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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 ملخص البحث
 

 . وآله وصحابته الكرامصلى الله عليه وسلمالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 
 ...وبعد

فإن ديننا الحنيف جاء لنا بوسائل هامة وأمرنا أن نـستعملها فـيما بيننـا لكـي 
ل هي القـضاء والتحكـيم وهذه الوسائ. نفض النزاع الذي يتولد من طبيعة البشر

فإن الإنسان مدني بطبعـه محتـاج إلى أن يقـوم ويقعـد ويبيـع . وإصلاح ذات البين
ًويشتري ويعقد عقودا مختلفة ويكون نتيجة ذلك نزاع واخـتلاف فـيما بينـه وبـين 

 .وأهمها هو القضاء, غيره ولابد من حله بهذه الوسائل
 :شروط القاضي

 : أموريشترط في القاضي
 .ًون القاضي مسلما فلا يجوز رفع القضية المتنازع فيها إلى غير مسلم أن يك−١
إلا أنـه , فلا يجوز تقليد المرأة للقضاء مهما كانت عالمة وخبيرة, ً أن يكون ذكرا−٢

أجاز تقليدها لفيف من الفقهاء كابن جرير الطبري وابن قاسم مـن المالكيـة 
 .والحسن البصري وكثير من علماء الحنفية

 .يكون فقيه النفس بالأحكام الشرعية أن −٣
 .فلا يجوز تقليد الفاسق, ً أن يكون عادلا تغلب حسناته على سيئاته−٤

 :تنوع الاحتكام إلى أربعة أنواع
 .وجوب احتكام المسلمين في بلد إسلامي إلى القضاء الإسلامي: الأول
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نما يجـوز وإ,  غير مسلم في بلد غير إسلاميٍاحتكام المسلمين إلى قاض: الثاني
وممن قـال بـذلك .  للضرورة؛ مسلمٍ لم يمكن التحاكم إلى قاضإذاهذا الاحتكام 

 .محمد بن حسن الشيباني والعز بن عبد السلام وابن حجر الهيتمي
 .احتكام غير المسلمين إلى القضاء الإسلامي: الثالث
م جواز احتكام دولة إسلامية إلى محكمة العدل الدولية كجواز احتكا: الرابع

 . غير مسلم في بلد غير إسلامي للضرورةٍالمسلم إلى قاض
 
 

 خليل عبد الكريم كوننج
 اسطنبول
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 مقدمة
الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير خليقتـه محمـد وعـلى آلـه 

 ...وبعد. وصحابته أجمعين
 بيننـا لكـي فإن دين الإسلام جاء لنا بوسائل هامة يأمرنا بأن نـستعملها فـيما

نفض النزاع الذي يتولد من طبيعة البشر ويكثر وقوعه فيما بينهم وأن نـرمم ذات 
 . والإصلاح, والتحكيم, القضاء:وهي. البين ونؤلف بين قلوب المتخاصمين

ولا بد لكل دولة تريد الحياة أن تستعمل هذه الوسائل لينتشر الحق والعدالـة 
 .معوتلتئم الجروح التي تقوض بناء المجت

 هو الحكم الذي يصدره القاضي الذي يعين من قبل الخليفة أو من :والقضاء
وينفـذه كنائـب عـن االله تعـالى, أو هـو الـسلطة . ينوب عنه ويستمد ولايتـه منـه

و الأصـل في فـصل الخـصومات والمنازعـات التـي تحـصل بـين ـوه. ةـائيـالقض
ير الإفتـاء حيـث إنـه أي والقضاء غ. والمعمول به في جميع أنحاء المعمورة. الناس

الإفتاء  الإخبار عن حكم االله الذي بينه في كتابه أو على لسان رسـوله, أو بطريـق 
 .اجتهاد المجتهد
 للاجتهـاد ً هو عقد يتفق الخـصمان عـلى تعيـين مـن يكـون أهـلا:والتحكيم

 .ً وحديثاًوقد اعتنى به المسلمون قديما. ليحكم في شأن الخصومة الواقعة بينهما
لوب سهل يمكن للحكم أن يفصل بين الخصمين في ـلوب التحكيم أسـوأس

 .مدة قليلة من الزمن ويزيل الحقد والكراهية عنهما, ويزرع مكانهما الألفة والتوادد
من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بيـنهما فعليـه «: صلى الله عليه وسلمول ـرسـول الـيق
 .)١(»لعنة االله

ما إما بواسطة من الخارج فيؤلـف  هو أن يصطلح الخصمان فيما بينه:والصلح
َ﴿وإن طائفتـان مـن المـؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بيـنهما﴾: بين قلبيهما, قال تعـالى ُ ََ َ َ َْ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ ُْ ِ َ َ ْ ِ 

                                     
   .١٠/١٣٧ني, غالم) ١(



 − ٦ −

 عـن الحـق ًن يتنازل الخصمان أو أحدهما وديـاأأو بغير واسطة ك). ٩: الحجرات(
 .الذي يدعيه كل منهما

اء وأحكامه, وأبين ماهيته تحت ضـوء وأريد أن أقف بعض الشيء على القض
 .هذا وأرجو من المولى التوفيق والسداد. القرآن والسنة

 القضاء
إن الإنسان مدني بطبعه, محتاج إلى أن يقوم ويقعد مع غـيره ويبيـع ويـشتري 
ًويتجر ويعقد عقودا مختلفة من مشاركات ومضاربات ومناكحات وغير ذلك من 

 ويكون نتيجة ذلك خصومات واختلافـات فـيما المعاملات التي تجري بين الناس
بينهم لا بد من فصلها وحلها عن طريق الصلح أو القضاء أو التحكيم والرجـوع 
إلى من له خـبرة ومعرفـة بـأحوال النـاس وأعـرافهم, وإلا لـسادت المـشاجرات 

 . المجتمع القائم ولضاع الأمن والهدوء فيوالاختلافات
سيلة لفض الاختلافات وجلب الهـدوء إلى وكلنا نعلم أن القضاء هو أكبر و

 .وهو قوة رادعة تضرب بيد من حديد على أيدي الطغاة المعتدين. أوساط المجتمع
 لا يطـاق ًولولا القضاء والعقوبات التي تترتب عليه لعـادت الـدنيا جحـيما

العيش فيها من اعتداء وحوش البشر على غيرهم ولضاقت على الضعفاء الذين لا 
ًومـن هنـا اهتمـت البـشرية قـديما وحـديثا . لة ولا يهتدون سـبيلايستطيعون حي ً

ًبالقضاء وصار دستورا لكل الدول التي وجدت وتوجد على وجه البسيطة, لأنـه 
لا يمكن لأي مجتمـع أن يعـيش مـن غـير نظـام القـضاء والمحاكمـة ولا يعاقـب 

 .المعتدين ولا يدافع عن حقوق المظلومين
حيـث إنـه يمكـن أن . ً اهتموا بـالتحكيم أيـضاوكما اهتم المسلمون بالقضاء

يرفع به العداء من البين ويجمع به الشمل بطريق سهل وفي زمن قليل في مدة ساعة 
ًوقد خصص الفقهـاء لـه بابـا مـن أبـواب الفقـه بينـوا فيـه أحكامـه . أو ساعتين
 .وشرائطه
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ة ـومـّر وأبي خـصـان بين عمـك: الـي قـعبـر الشـامـن عـي عـرو البيهق
بيني وبينك زيد بن ثابـت, فانطلقـا فطـرق عمـر البـاب : رـال عمـائط فقـفي ح
في بيتـه : ّيا أمير المؤمنين ألا بعثت إلي حتـى آتيـك فقـال:  زيد صوته, فقالفعرف
 . الحكمىيؤت

ابتـاع مـن  بـن أبي مليكـة أن عـثمان اريق ـن طـًا عـي أيضـورو البيهق
بعتـك مـا لم أره : ثم ندم عثمان فقال. لكوفةًأرضا له بالمدينة بأرض له باطلحة 

ًإن النظر إلي لأنك بعت ما رأيت وأنا ابتعـت مغيبـا فجعـلا بيـنهما : ةـال طلحـفق ّ
ع جائز وأن النظـر لطلحـة لأنـه ـى على عثمان أن البيـًجبير بن مطعم حكما, فقض

 .)١(ًابتاع مغيبا
يم وشروط كـل ومن هنا وجب علينا أن نعرف ما هو القضاء وما هو التحك

 .مشكلاتهممنهما حتى يسلك الناس هذا الطريق المهم ويحلون 
 هو الأمـر الـذي يـصدره :وفي الاصطلاح.  الحكم: في اللغةالقضاء: فنقول

القاضي الذي نـصب مـن قبـل الـسلطان أو نائبـه ليفـصل بـين النـاس في شـأن 
 .ائيةًويطلق أيضا على السلطة القض. الخصومات والدعاو التي تقع بينهم

ًوالتحكيم هو تعيين المتخاصمين من هو أهل للقضاء حكما ليفصل بينهما فيما 
 .والحكم والحكيم والحاكم في اللغة معناها واحد. يتنازعان فيه

ِ﴿وأن : قـال تعـالى.  ثابـت بـالقرآن والـسنة−وكذلك التحكـيم −والقضاء  َ َ
َاحكم بينهم بما أنزل االلهَُّ﴾ َ َْ َُ َ ِ ْ ْ ُْ َ َ﴿وإن خفـتم شـقاق: ًوقال أيضا. )٤٩: المائدة (ْ َ ْ ِْ ِْ ُ ِ َ بيـنهما َ ِ ِ ْ َ

ًفابعثوا حكما َ َ َ ُْ ً من أهله وحكماَ َ َ َ ِْ ِِ ْ َ من أهلها﴾َ ِْ ْ َ  ).٣٥: النساء (ِ
رضي بتحكيم سعد بـن معـاذ في أمـر  صلى الله عليه وسلمقد ورد في الحديث أن رسول االله و

  .)٢(اليهود من بني قريظة حين جنحوا إلى ذلك ورضوا بالنزول على حكمه
                                     

 .٢٦/٤٥٩تكملة المجموع شرح المهذب, ) ١(
 )هـ١٤٢٢دار طوق النجاة, . (٥/١١٢صحيح البخاري, ) ٢(
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 وط القضاءشر
 : أموريشترط في القاضي

 فلا يجوز للذين يعيـشون −وكذلك الحكم− ً أن يكون القاضي مسلما:أحدها
 غـير مـسلم, ٍفي بلد إسلامي أن يرفعوا قضاياهم التـي يتنـازعون فيهـا إلى قـاض

 .فرفعها إلى من لا يؤمن بالإسلام بعد ما أمكن رفعه إليه إثم عظيم بل كفر
ئ نفسه لكي يحكم بين المتخاصمين بالحق والعدالة بعد ومهمة القاضي أن يهي

 فينظر إلى القضية المتنازع ًفإذا كان مجتهدا. الاستماع إليهما وبيان ما يدعيه كل منهما
فيها بمنظار القرآن فإذا رأ ما يبين حكم القضية فيه فيجب عليه أن يحكم بذلك 

ًولا يجوز العدول عنه يمينا أو شمالا د فيه ما يبـين حكـم تلـك القـضية وإذا لم يج. ً
فيجب عليه أن ينظر إليها بمنظار السنة الصحيحة ويبذل كل الجهد حتى يتعـرف 

وإذا لم يجد في السنة ما يعرف الحكم الذي هـو . منها الحكم الذي تنحل به القضية
ضالته فيجب عليه أن يحاول معرفة حكمها تحـت ضـوء القـرآن والـسنة بطريـق 

ِ﴿وشـاورهم في :  الاستشارة بمن هو أهـل لـذلك قـال تعـالىالاجتهاد أو بطريق ْ ُْ َِ َ
ِالأمر﴾ ْ َ ِ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمـر : ًوقال أيضا). ١٥٩: آل عمران (ْ ْ ُ َّ ََ ْ ِ ُ َ َِ َِ ُ ُّ ْ َِ َ

ْمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ ْ َ َ ُْ ُْ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ُ ِ َّ  ).٨٣: النساء (َ
 للحكم الصادر عن هذه الطريقة ولا يضيقا ويجب على المتخاصمين أن يذعنا

َّ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم : قال تعالى. ًصدرا بذلك ْ ْ َ ُ ُ َُ ُ َ َّ َُ َ َ ِّ ََ ََ ِ َِ ِّ َ ُ َ ْ َ َ َ
ًلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ُِّ َ ً ََ ََ َّ ِ ُ ْ َ ِِ  ).٦٥: النساء (َ

 خاصـم , بـشر: من المنافقين يقـال لـهً أن رجلاباس وقد روي عن ابن ع
 ودعاه المنافق إلى كعب بـن الأشرف ثـم إنهـما صلى الله عليه وسلمًيهوديا فدعاه اليهودي إلى النبي 

تعـال نتحـاكم إلى : فقضى لليهودي فلم يرض المنـافق وقـال صلى الله عليه وسلماحتكما إلى النبي 
ائه فلم يرض بقـض صلى الله عليه وسلمقضى لنا رسول االله : عمر بن الخطاب فقال اليهودي لعمر

مكانكما حتى أخرج إلـيكما فـدخل : نعم فقال عمر:  قال?أ كذلك: فقال للمنافق
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هكـذا : عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتـى بـرد ثـم قـال
َ﴿ألم تـر إلى الـذين : فنزلت هذه الآية. أقضي لمن لم يرض بقضاء االله تعالى ورسوله ِ َّ َ ِ َ َ ْ َ َ

ُيزعمون أنهم آمنوا َْ ْ ُ ُ ََ َّ َُ َ بما أنزل إليك وما أنـزل مـن قبلـك يريـدون أن يتحـاكموا إلى َ ِ ُِ َ ُ َ َْ َ ْ ْ ََ ُْ ََ ُ ُِ ِ َِ َِ َِ َ َْ َْ َ ِ
ِالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به﴾ ِ ِِ ُ َ ُُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ  ).١٠: النساء (َّ

ً أن يكون ذكرا فلا يجوز عنـد الجمهـور نـصب امـرأة للقـضاء مهـما :وثانيها
خبرة عالية لها اطلاع واسع على أحوال كانت راسخة في العلوم الإسلامية وذات 

 ًاخلافـ .)١(»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امـرأة«: صلى الله عليه وسلمالناس وعاداتهم يقول الرسول 
للحسن البصري وابن جرير الطبري وابن حزم وابن قاسـم مـن المالكيـة, حيـث 

ًيجوز أن تتولى المرأة القضاء وأن تعين حكما ينفذ قضاؤها في كـل مـا تـصح : قالوا
فكـذلك يجـوز كما يجوز أن تكون المرأة مفتية : ويقول ابن جرير الطبري. شهادتها

يصح أن تكـون المـرأة قاضـية :  للأحناف الذين يقولونًاوخلاف. أن تكون قاضية
 .فيما عدا الحدود والقصاص

ً أن يكون عالما بالأحكام الشرعية أصولها وفروعها يعرف مـا انعقـد :وثالثها
تلاف حتى يجتهد في القضايا التـي لـيس فيـه نـص ولا عليه الإجماع وما فيه الاخ

إجماع ويحاول أن يستنبط الأحكام التي تعاصره والتي لم يرد حكمها لا في القـرآن 
 .ولا في السنة

−إن معظم فقهائنا الكـرام اشـترطوا لمـشروعية القـضاء أن يكـون القـاضي 
قـرآن والـسنة والمجتهد حسبما يقولون هو العـارف بأحكـام ال. ً مجتهدا−والحكم

ومن أنواع القرآن والسنة الخـاص والعـام والمجمـل والمبـين . وبالقياس وأنواعه
ومـن أنـواع الـسنة المتـواتر . والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ

وحـال . والآحاد والمتصل وغيره ومن أنواع القيـاس الأولى والمـساوي والأدنـى
                                     

 ).هـ١٤٢٢دار طوق النجاة, . (٩/٥٥صحيح البخاري, ) ١(
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.. ًاً وأقوال العلماء إجماعا واختلافًصرفا وبلاغةًالرواة ولسان العرب لغة ونحوا و
 .)١(هذا ما قاله الفقهاء في تعريف المجتهد

ًإلى الـيمن قاضـيا  صلى الله عليه وسلموما أدري هل كان معاذ بن جبل الذي بعثـه الرسـول 
يعرف مثل هذه الأشياء وهل كان القاضي أبو شريح الذي تولى القضاء في مدينـة 

ًام علي رضي االله عنهم أربعـين عامـا أو أكثـر  من قبل الإمام عمر والإم"الكوفة"
 .كان يعرف هذه الأشياء ومن أين جاءت هذه الشروط

نعم فقهاؤنا اشترطوا هذه الشروط وهم أنفسهم يعترفون بأن الاجتهاد بهذا 
 .المعنى قد افتقد بعد القرون الأربعة للهجرة النبوية

ً لمـن لا يكـون مجتهـدا نه لا يجوز تقليد القضاءأ: ويكون معنى هذا الاشتراط
ًحائزا لهذه الشروط ويؤدي هذا إلى إلغاء القضاء وعدم تقليده لأحد لعدم وجـود 
هذه الشروط وإلى ترك المتخاصمين وحالهم حتى يـستمروا في المنازعـة والخـصام 

 .وهذا شيء غير معقول. وتسود الفوضى في كل مكان
نا بإلغاء وجود القـضاء إننا إذا اشترطنا هذه الشروط نكون قد حكمنا بأنفس

وهل يمكن أن يكون لكـل مـن الـزوجين . ونكون قد قوضنا بناء المجتمع بأيدينا
المتشاجرين في كل مكان حكم مجتهد مـن أهـل الـزوج وحكـم مجتهـد مـن أهـل 

ً﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما: الزوجة كما قال تعالى َ َ َ ْ ْ َ َُ َ َ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ُِ َ من أِ ْ ًهله وحكماِ َ َ َ ِ ِ ْ مـن ْ ِ
َأهلها﴾ ِ ْ وهل يمكن أن يكون كل القضاة الـذين يجـب نـصبهم في ). ٣٥: النساء (َ

كل مدينة مجتهدين بهذا المعنى يجب علينا أن نكون واقعيـين لا نقـول ولا نـشترط 
 .إلا ما يمكن ولا نقول بالمحال الذي لا يمكن وجوده

اء هذا وهل خصص المولى سبحانه وتعالى الاجتهاد للسلف فقط ومن أين ج
 التخصيص?

                                     
 .٤٦٦−٤/٤٦٥فتح الوهاب شرح منهج الطلاب, : انظر) ١(



 − ١١ −

 في »سـبل الـسلام« في كتابه المسمى باسـم انينعالصيقول محمد بن إسماعيل 
ً على أنه يشترط أن يكون مجتهدا وهو المتمكن من −الفقهاء −استدلوا : هذا الصدد

. أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية ولكنه يعز وجوده بـل كـاد أن ينعـدم بالكليـة
وقـد بينـا . م من البطلان وإن تطابق عليه الأعيـانقلت ولا يخفى ما في هذا الكلا

بطلان دعو تعذر الاجتهاد في رسالتنا المسماة بإرشاد النقاد إلى تيـسير الاجتهـاد 
وما أر هذه الـدعو إلا مـن كفـران نعـم االله علـيهم فـإنهم . بما لا يمكن دفعه

عرفـه عتـاب مجتهدون يعرف أحدهم من الأدلة ما يمكنه الاستنباط ما لم يكن قد 
على مكة ولا أبو موسى الأشعري قـاضي رسـول  صلى الله عليه وسلمبن أسيد قاضي رسول االله ا

ولا أبـو شريـح .  في اليمن ولا معاذ بن جبل قاضـيه فيهـا وعاملـه عليهـاصلى الله عليه وسلماالله 
ويـدل لـذلك قـول الـشارح في . قاضي عمر وعلي رضي االله عـنهم عـلى الكوفـة

إمامه وأن يتحقق أصول إمامه ًإن المقلد لا بد وأن يكون مجتهدا في مذهب : شرحه
فإن هـذا هـو . ًوأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه

فهلا جعل هذا المقلد . ًوسماه متعذرا. الاجتهاد الذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية
وتتبع نصوص الكتاب والسنة ًعوضا عن إمامه  صلى الله عليه وسلمإمامه كتاب االله وسنة رسوله 

ًعوضا عن نصوص إمامه وهلا استبدل بألفـاظ إمامـه ومعانيهـا ألفـاظ الـشارع 
ًإذا لم يجد نصا شرعيا. ونزل الأحكام عليها . ً عوضا عن تنزيلها على مذهب إمامه,ً
 صلى الله عليه وسلمومن المعلوم يقينـا أن كـلام االله تعـالى وكـلام رسـوله ... ًفلم يجده منصوصا
 والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي أقرب إلى الأفهام

 .)١(هي كأفهامنا وأحلامهم كأحلامنا
وقد اضطر الفقهاء نتيجة هـذا الاشـتراط الـصعب المنـال للقـول بأنـه إذا لم 
ًيوجد من يكون حائزا لهذه الشروط فيجوز نصب غيره قاضيا أو حكما للضرورة ً ً .

                                     
 .٤/١١٨سبل السلام, ) ١(



 − ١٢ −

أن يصطلح الخصمان على حكم بيـنهما عـلى أن يـسأل يجوز : حتى قال بعض منهم
 .)١(الفقيه الفلاني

كما جوز أصحاب أبي حنيفة تقليد العامي للقضاء على أن يستفتي ويستـشير 
 .)٢(العلماء في أحكامه
إذا كان الأمـر كـذلك فـلا معنـى لاشـتراط هـذه الـشروط : ومن هنا نقول

ون من يراد تقليده فقيه النفس له الصعبة وعلينا أن نكتفي بالقول بأنه يجب أن يك
اطلاع واسع على الأحكام الإسلامية عالم بالقرآن والسنة بحيث يمكنه أن يستنبط 
 .الحكم من الآيات والأحاديث التي تتعلق بالموضوع الذي يعالجه حينما ينتقل إليه

 .ولا يشترط التبحر في العلوم التي ذكرها الفقهاء
 :ًصل أهلية الاجتهاد بأن يعلم المرء أموراوإنما تح :قال يوسف الأردبيلي

 كتاب االله ولا يشترط العلم بجميعـه بـل بـما يتعلـق بالأحكـام ولا :أحدها
 .يشترط حفظه عن ظهر القلب

ًويستمر قائلا ولا يـشترط .. سنة رسوله مما يتعلق بالأحكام لا جميعها: الثاني
 ...التبحر في العلوم

والقاضي مخير بين أن يحكم باجتهـاد  ..)٣(ونًويجوز أن يكون مجتهدا في باب د
ًنفسه أو باجتهاد من هو أعلم من أهل عصره أو من غيره سواء كان حيا أو ميتـا ً .

حيث إن الإمام عمر رضي االله عنه مع علو شانه كان يجمع أهل الشور ويستشير 
ه مـن نها ويحكم بعد الاستـشارة بـما يـراأ ما انتقلت أية قضية للقضاء في شبهم إذا
 .الحق

                                     
 .٣/٣٩٣الفتاو الهندية, ) ١(
 .١٦/١٥٩الحاوي, ) ٢(
 .٣٩٢−٢/٣٩١الأنوار لأعمال الأبرار, ) ٣(



 − ١٣ −

الحاكم مخـير بـين أن يحكـم باجتهـاد نفـسه أو : وقد قال أصحاب أبي حنيفة
 بأن عبد الرحمن بن عـوف لمـا ًاستدلالا. باجتهاد من هو أعلم منه من أهل عصره

: توسط أمر الشور وانتصب لاختيـار الإمـام مـنهم قـال لعـلي رضي االله عـنهما
بـل : شيخين أبي بكر وعمر فقال عليأبايعك على كتاب االله وسنة رسوله وسيرة ال

على كتاب االله وسنة رسوله وأجتهد رأيي, فعدل إلى عـثمان فقـال لـه مثـل ذلـك 
 .نعم فبايعه: فقال

ًواستدلوا بهذا الحديث على شيئين أحدهما أن عليا امتنع مـن تقليـد أبي بكـر 
ما أعلـم وأجاب عثمان إلى تقليـدهما لأنـه رأ أنهـ. وعمر لأنه رأ أنه أعلم منهما

 .منه
 .)١(وثانيهما أن عبد الرحمن لما رأ أنهـما أعلـم مـن غيرهمـا دعـا إلى تقليـدهما

وجوز أصحاب أبي حنيفة تقليـد القـضاء للعـامي ليـستفتي في أحكامـه العلـماء 
ًاستدلالا بأنه إذا جاز أن يحكم في الاستفتاء في حق نفسه جاز أن يحكم به في حـق 

 .)٢(غيره
 .فلا يجوز نصب المجهول للقضاء. ً أن يكون معلوما−٤
ً أن يكون عادلا تغلب حسناته على سيئاته ويكون صادق اللهجـة عفيفـا −٥ ً

ًفلا يصح أن يكون الفاسق الذي يسير وراء شهواته حكما . ًبعيدا عن مواقع التهم
ٍ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ: قال تعالى. ًأو قاضيا ِ َِ َ ََ ُِ ٌَ َ ْ َ َُ َ ْ ِ َّ َ ُّ َ فتَ ُبينـوا أن تـصيبوا َ َِ ُ ُْ َ َّ

ْقوم ٍ بجهالة﴾ًاَ َ َ َ  ).٦: الحجرات (ِ
وحكى الأصم جواز ولاية الفاسق ونفـوذ حكمـه, إذا وافـق الحـق لـصحة 

صـلوا خلـف كـل بـر «: صلى الله عليه وسلمقـال الرسـول . إمامته في الصلاة وجواز اتباعه فيها
 .»وفاجر

                                     
 .١٦/١٦٢الحاوي, ) ١(
 .١٦/١٥٩الحاوي, ) ٢(



 − ١٤ −

 .ًقاضياًمن جاز أن يكون شاهدا جاز أن يكون : وقال أصحاب أبي حنيفة
 :يتنوع الاحتكام إلى أربعة أنواع

 احتكام المسلمين المتخاصمين في بلد إسـلامي إلى القـضاء الإسـلامي الأول
 ).ومثله الحكم المسلم(

إن الاحتكام شيء طبيعي يحتاج إليه المسلمون سواء في ذلك التجار والصناع 
ملات والعقـود والزراع وغيرهم من الأصناف المختلفة نتيجة الاحتكاك في المعـا

 ذويها مـن فإذا وقعت أية خصومة فيما بين المسلمين فعلى. التي يعقدونها فيما بينهم
 كقانون إلهي أن يرفعوها إلى القاضي المسلم الذي له خبرة الذين يؤمنون بالإسلام

. واطلاع على الأحكام الإسلامية حتى يفض الخصومة تحت ضوء العدالة الإلهيـة
َوأن احكم بيـنهم بـما ﴿: ًالقضاء غير الإسلامي بتاتا قال تعالىولا يجوز رفعها إلى  ْ ِْ ُ ْ َ ْ ََ ُ ِ َ

َأنزل االلهَُّ َ ْ َفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فـيما ﴿: ًوقال أيضا. )٤٩: المائدة (﴾َ ُ َِ َِ ِّ َ ُ َّْ َ ُ ِّ ََ َ َُ َ َ
َشجر بينهم ثم لا  َّ ْ َُ ُ ْ َ ََ َيجدوا في أنفسهم حرجَ َْ ِ ِ ُ ْ َُ ِ ِ َ مما قضيت وًاَ َْ َ َ َّ َيسِ ًلموا تـسليماُ ِ ْ َُ : النـساء (﴾ِّ

إلا أن رفعها إلى القضاء فيه صعوبة في بعض الأحيان ربما يتأخر قرار الحكم . )٦٥
ً طويلا لاسيما في المدينة الكثيفة السكان فالأفضل هـو رفعهـا إلى الحكـم ًفيه زمانا

 . حتى يصدر القرار في زمن قليل ويفض الخصومة−إذا أمكن−العادل الخبير 
يجـوز .  احتكام المسلمين إلى قـضاء غـير إسـلامي في بلـد غـير مـسلمثانيال

للمسلم أن يتنقل في الـبلاد سـواء في ذلـك الـبلاد الإسـلامية وغيرهـا للتجـارة 
وهذا شيء طبيعي يحتاج إليه . والعمل والتداوي والدعوة إلى الإسلام وغير ذلك

ت بمثابة مدينة واحدة الناس لاسيما في عصرنا هذا الذي صغرت فيه الدنيا وصار
يمكن للمرء أن يسيح بـسهولة في مـشارق الأرض ومغاربهـا بمختلـف وسـائل 
النقل الحديثة وأن يبيع ويشتري ما يريد ويتجر كما يريد ويعـود إلى بلـده في نفـس 
ًاليوم أو في اليوم الثاني ونتيجة لهذا الاحتكاك والمواصلات والمعاملات كثـيرا مـا 

جرة بين المتعاملين الـذين يتجـرون في الـبلاد غـير المـسلمة يقع الاختلاف والمشا



 − ١٥ −

 رفع القضية وبلاد مسلمة استولى عليها العلمانيون وقوانين وضعية ويضطرون إلى
وهذا أمر لا مفر منه ومن هنا يـضطر المـسلم . سلاميإالمتنازع فيها إلى قضاء غير 

كمهم لكي يـدافع عـن الذي يتعامل مع غير المسلمين في بلدهم أن يتحاكم إلى محا
حقوقه وأن لا يكون عرضة للظلم والعدوان وربما يكون هنـاك حكـام لا يـألون 
ًجهدا في الدفاع عن الحق والعدالة والحفاظ على المساواة والعدل بين الناس سواء 

وقد بين لنا التاريخ أن الصحابة الكرام الذين . كانوا مواطنين أو غير مواطنين لهم
لمكرمة أيـام الـدعوة في أيامهـا الأولى اضـطروا إلى الهجـرة إلى اضطهدوا في مكة ا

 .أرض الحبشة التي كان يحكمها ملك عادل فحماهم وأكرمهم
إن المـسلم لا يمنـع مـن رفـع خـصومته إلى : ويقول محمد بن حسن الشيباني

السلطان الكافر في بلاد الكفر بدليل ما وقع للمسلمين الأوائـل عنـد الهجـرة إلى 
إنه لو تغلب الكفار على المـسلمين واضـطروا إلى مهـادنتهم عـلى شروط الحبشة و

فيها حط من شأن المسلمين كحق الفصل في الخصومات بـين الكفـار والمـسلمين 
 .)١(فإن ذلك جائز

ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة وأعمى فيما ضبطه : وقال ابن حجر الهيثمي
 .وقن وكافر والأوجه ما قاله

ويفيد كـلام ابـن حجـر أن القـضاء :  على قوله هذاًني معلقاويقول الداغستا
 .)٢(ينفذ عن المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة

ًوشرط القاضي أن يكون مسلما لأن الكافر لـيس أهـلا: ًوقال أيضا  للولايـة ً
ونصبه على مثله مجرد رئاسة لا تقليد حكم وقضاء ومن ثم لا يلزمـون بالتحـاكم 

 .)٣(, إلا إن رضوا بهعنده ولا يلزمهم حكمه
                                     

 .٣٦٨لجزء الرابع اع الفقه الإسلامي, العدد التاسع مجلة مجم) ١(
 .١٠/١١٤تحفة المحتاج, ) ٢(
 .١٠/١٠٦تحفة المحتاج, ) ٣(



 − ١٦ −

ويفيد قوله هذا أن المتخاصمين إذا رضوا بحكـم يلـزمهم حكمـه وإن كـان 
 .ًكافرا

ومن نصب من الكفار فهـو رئاسـة لا تقليـد : وقال الشيخ زكريا الأنصاري
 .)١(حكم وإنما يلزمهم حكمه بالتزامهم لا بإلزامه

عظيم فولوا القضاء ولو استولى الكفار على إقليم : وقال العز بن عبد السلام
ًلمن يقوم بمصالح المسلمين العامة فالذي يظهر إنفاذ ذلـك كلـه جلبـا للمـصالح 

 للمفاسد الشاملة إذ يبعد عن رحمة الـشرع ورعايتـه لمـصالح عبـاده ًالعامة ودفعا
تعطيل المصالح العامة وتحمـل المفاسـد الـشاملة لفـوات الكـمال فـيمن يتعـاطى 

 .)٢(توليتها لمن هو أهل لها
لأن الـشروط التـي . ًوما يجري في شأن القضاء يجري في شأن التحكيم أيضا
 ولا فـرق بـين القـضاء ًيجب أن تكون في القاضي يجب أن تكون في الحكـم أيـضا

والتحكيم وكل ما نقلناه عن هؤلاء الأعلام يفيد بـصراحة أنـه يجـوز للمـسلمين 
 اسـتولى عليهـا الكفـار أن الذي يعيشون في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين التـي

ينقلوا القضايا التي يتنازعون فيها ويرفعوها إلى القاضي غير المسلم أو إلى الحكـم 
ولا فـرق . غير المسلم للضرورة لكي يدافعوا عن حقوقهم ويعيشوا بأمن وسلام

زوجـان : ولنأت لذلك بمثـال.  مالية وغيرهاًبين هذا الحقوق سواء كانت حقوقا
ير إسلامي أو إسلامي ولكن زمام الأمر هـو في يـد أهـل الكفـر يعيشان في بلد غ

والعلمانية, ويعيشان في شقاق وتناحر يظلم الزوج زوجته بالشتم والضرب وعدم 
ًإعطاء نفقتها ولا حيلة لها سو أن تتخلص منه بالطلاق ولا يطلقها عنادا وظلـما  ً

ا إلى القـاضي غـير أفلا يكون من المصلحة أن ترفع هذه الزوجة المـسكينة قـضيته
 .المسلم حتى ينقذها من هذه الظلم الذي تقاسيه

                                     
 .٩/١٠٢أسنى المطالب, ) ١(
 .١/٦٦قواعد الأحكام, ) ٢(



 − ١٧ −

 حكـم مـسلم وتـراضى الخـصمان − أي في بلد الكفر −غير أنه إذا كان هناك 
 .على أن يرفعا أمرهما إليه فهو الأفضل حتى إنه هو الواجب عليهما

 . معلومٍ للذمي, وهذا شيءًويجوز أن يكون الذمي حكما
 .المسلم إلى محاكم إسلامية احتكام غير الثالث

فقـال بعـض . اختلف الفقهاء في شأن تحاكم غير المسلم إلى محـاكم إسـلامية
إن القاضي مخير في إصدار الحكم عليهم فـإن شـاء حكـم بيـنهم وإن شـاء : منهم

ْفإن جاءوك فـاحكم بيـنهم أو أعـرض ﴿: ًأعرض عن ذلك استنادا إلى قوله تعالى ِ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ ْ ُْ َ ُ َ ََ ُ ْ ِ
ْعنهم ُ ْ  .)٤٢: المائدة (﴾َ

وإن التخيير الـذي ذكـر . يجب على القاضي أن يفصل بينهم: وقال الآخرون
َوأن احكم ب﴿: في الآية الآنفة الذكر منسوخ بقوله تعالى ْ َْ ُ ِ َينهم بما أنزل االلهَُ َ َْ َ َ ِ ْ ْولا تتبـع  ُْ َِ َّ َ َ

ْأهواءهم ُ َ َْ  .)٤٩: المائدة (﴾َ
ان مــن قبــل المعاهــدين إن التحكــيم إذا كــ: وقــد فــصل بعــض آخــر فقــال

. والمستأمنين فالتخيير باق إن شاء القاضي فصل بيـنهم وإن شـاء أعـرض عـنهم
أما فصل القاضي والحكم بين أهل الذمة . لأنهم ليسوا بمواطنين ولا يعنينا أمرهم

فهو باق بمعنى أنه يجب عـلى القـاضي أن يعتنـي بـأمرهم ويحكـم بيـنهم ويزيـل 
ى لا يكون نزاع وفوضى في البلد الذي يعيش تحت الاختلاف الذي وقعوا فيه حت

إن تحـاكم مـشركان إلى حـاكم المـسلمين : وقال الشيرازي. ظل الدولة الإسلامية
نظر فإن كانا معاهدين فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم, قـال 

ْ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعـرض عـنهم﴾: تعالى ْ ْ ُْ ُْ ََ ْ ْ َ ْ َْ ِ َ َ ُ َ ََ ُ ْ وإن كانـا . )٤٢: المائـدة (ِ
ذميين فإن كانا على دين واحد ففيه قولان أحدهما أنه بالخيار أن يحكم بينهما وبـين 
أن لا يحكم لأنهما كافران فلا يلزم الحكم بينهما وهو اختيار المـزني, وإن كانـا عـلى 

 دين دينين ففيه قولان أحدهما أنه كالقسم قبله لأنهما كافران فصارا كما لو كانا على
 .)١(واحد, والثاني قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجب الحكم

                                     
 .٢/٢٥٦المهذب, ) ١(



 − ١٨ −

  احتكام الدولة الإسلامية إلى محكمة العدل الدوليةالرابع
قد يقع النزاع بين دولتين إسلاميتين أو دولة إسـلامية ودولـة أخـر كـافرة 

ها, تستولي إحد هاتين الدولتين على الأخر أو على قطعة من أراضي. مجاورة لها
لا .  ولا بتدخل دولـة إسـلامية أخـر في شـانهاًولا يمكن حل النزاع بينهما وديا

يمكن حل هذا النزاع إلا عن طريـق الاحتكـام إلى محكمـة العـدل الدوليـة التـي 
 والتي قضاتها غير مسلمين تؤيـدها الـدول العظمـى التـي ,كونت في عصرنا هذا

 .تحكم العالم في عصرنا هذا
بين العراق وبين الكويت وبـين دولـة الـصرب ودولـة وذلك مثل ما حصل 

 .البوسنة والهرسك
 .وقد عشنا هذه الحوادث قبل أعوام ورأينا وسمعنا هذا العدوان السافر

فلولا تدخل أمريكا في حل هذه القضية ولولا محكمة العدل الدولية لابتلـع 
لـة شعب الصرب الظالم شعب البوسنة والهرسك ولاستأصلهما ولمحـى اسـم دو

 .البوسنة والهرسك من خريطة العالم
يجوز للدولة التي استولي على أراضيها أو على قطعـة منهـا أن : فمن هنا نقول

ترفع قضيتها إلى محكمة العدل لتقول قولتها الأخيرة ولتصد العدوان السافر الذي 
 .يقع عليها

مـة فكما يجوز للمتخاصمين الذين يعيشان في دولة غير مسلمة ليس فيها محك
 فكـذلك يجـوز ًإسلامية أن يرفعا قضيتهما إلى القضاء غير الإسلامي كما قلنا سابقا

رفع القضية المتنازع فيها بين شـعبين مـسلمين أو شـعب مـسلم وغـير مـسلم إلى 
 لم يمكـن لدولـة إسـلامية وإذا , كانـت ضرورة إلى ذلـكإذاقضاء غير إسـلامي 

 . أخر أن تحل هذا النزاع
 إلى قضاء غير إسـلامي طواعيـة مـن غـير ضرورة ربـما فرفع قضية المسلمين
ْفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴿: يؤدي إلى الكفر, قال تعالى ْ َ ُ ُ َُ َ َّ َُ َ َ ِّ ََ ََ ِ َِ ِّ َ ُ َ ْ َ َ َ

َثم لا  َّ َيجدوا في أنفسهم حرجُ َْ ِ ِ ُ ْ َ ِِ ُ َّ مما ًاَ ًقضيت ويسلموا تسليماِ ِ ْ ُ َ ُ َْ َِّ َ َ  .)٦٥: النساء (﴾َ


